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متولو رئاسة ديوان كاتب السر البحرية 

تطورت وظيفة كاتب ديوان السر في أيام الدولة المملوكية 
الاولى والثانية في مصر, تبعاً للاجراءات السياسية والادارية التي 
شهدتها السلطنة البحرية والبرجية على يد سلاطينها المُصلحين, حتى 
أصبحت تحتل المرتبة الاولى بين أصحاب الوظائف الديوانية أيام 
السلطان المنصور قلاوونء الذي يقف وراء تحول كاتب الانشاء الى 
نظيره كاتب السر بحيث أرتفعت منزلته على رتبة الوزير المسؤول 
الاداري الاول كلاسيكياً في الدولة, وفاق نفوذ متوليها نفوذ أكبر 
الامراء لدى الحضرة السلطانية, فكان يوصف بانه اعظم اهل الدولة 
رتنة وصاحت الخل:والعقد بها بعد السلظان نفسه: 

ان الدولة التركية الاولى من حكم المماليك امتد حكمها لقرن 
وست وثلاثين عاماً تنحصر كرونولوجياً بين منتصف القرن السايع 
والعقد الثامن من القرن الثامن الهجري (784-648):وقد باشر 
عشرة من كثاب السر رئاسة ديوان السرء كانوا جميعاً من أعلام 
الادباء مثلما يتضح من سيرة وعمل رجال الإدارة فيها متمثلة بكاتب 
ذيوان الانشاء:او كانت؟ذيؤان- السر فى تسميته الشنائغة :في ذلك 
العضن 

ويلاحظ بدايةً ان عهد المماليك البحرية شهد بداية لنهضة 
فكرية فى طيغتها الاذبية والادارية متمئلاً بظهور عَدَد من الكثات 
والأدباء الذين وقفوا وراء صياغة وأبتكار الكثير من المصطلحات 
الأدبية: الإدارية التئ:ساذت الغضر: والتى مشت الأساين لمشار 
وعمل كثاب ديوان الإنشاء فيما بعد. وهي الخاصة بكل نماذج أنواع 
الرشسائل: والفكاتبات التي تصدر عن كاب السر: يضاف الى :ذلك: ان 
كتابة الإنشاء في عصر المماليك البحرية كانت قد أصبحت في 
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الشكل والمحتوى صناعة لها أصولها ومصطلحاتها واساليبها 
ومفرداتها المقرة, ولاسيما بعد التقدم الذي أصابها أيام الأيوبيين, 
فكاق لان مو توفن رط :ا لكفاءة الاذينة: فيمة تكولى زناسنة وان 
كاتب السر في أيام ذلك العصرء مقترناً بإثبات قدراته الإدارية وولائه 
السياسي للسلطان: مع ان شرطي الكفاءة والقدرة: لم يعودا 
قائمين في عهد المماليك البرجية (الجراكسة) كما سيتضح لنا. لذا 
كان عدد كثاب رئاسة السر في عهد المماليك البحرية يعتبر قليلاً اذا 
ما قورن بعدد زملائهم في عصر المماليك الجراكسة. فما دام عنصر 
الكفاءة متوفراً في هؤلاء الكثاب فأنهم كانوا موضع التقدير من 
السلاطين, كما ان استقرارهم في وظائفهم جعلهم يتفرغون لأداء 
مهامهم على خير وجهء. بل ويسهمون في تطوير وتفنين صناعة 
الإنشاء حسب مقتضيات ذلك العصر. 

تولى رئاسة ديوان كاتب السر في هذا العصر عشرة من اعلام 
کا الأذي:] لمتضرسين::والشنا مين تيون الى أن محدزفة: قن 
الصناعة الادبية والانشائية, وذات قدرات ادارية كفوءة, تميزوا بخدمة 
سلاطيق: الماك البغريةظوال:قذة حكمهم بادا جسن فت 
يحوت خلفةا فن خلال عملهم الاح فى الذروان فر كة فهمة من 
مصطلحات الانشاء. ونماذج الرسائل والمكاتبات التي أستقر عمل 
موظفيهم عليها في الديوان جيلاً بعد جيل حتى نهاية حكم سلاطين 
الدولة المملوكية الاولى (البحرية). 


- ولاية فخر الدين ابن لقمان (678-648ه/1250- 
129م( 
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كان الصاحب الوزير أبو اسحق فخر الدين إبراهيم ابن 
لمان تان اول الغاملين فى يوان الانشاء يضر غندما كانت تجرف 
على الالسن بتسمية ديوان الانشاءء. وقد تولى صحابته عهد آخر 
شلاطين الأبونيين الالح تنكم الذين اوت بعد عدرل بهناء اللذيزة 
زهير" عنها لخطأ فني وقع للسلطان حُملت مسؤوليته وتبعيته ابن 
لقمان نفسه, وهو بهذه الصفة يعد آخر من تولى المنصب في عهد 
الدولة الأيوبية الى وقت انتقال الحال من الأيوبيين الى المماليك 
سنة 648ه/3001250, 


1)هوابو العباس ابراهيم بن لقمان بن احمد بن محمد الشيباني الاسعردي 
ثم المصري الاصل ولد سنة 1215/3612م في مدية الفعدن من لاذ 
اسهود بال فان هر دجلة ديار بكر اقل ال رسن واد الا 
وكان ناظما مجيدا للشعر فضا من انه بزع في ضافه الاتشاء: ك ةا 
عله فنسوت نوفقي كن عن اه الزات العام هة 1293/5693 
في القاهرة وذفن القرافقة: للمزيد عن يرنه انظر ابن الوزدي: تة 
المختضن <2 ص424 الكبي, قوات.الوفيات: خا 83 آيق 

البداية والتهاية: حول ض 337 ان خف تذكرة الثبيد: حا 8903 ا 
الغرات: الح اين الغرات..جة: ص 186 القلفسدى. ضح الاعشى: 1 
ص97؛ المقريزي, السلوكء ج1. ص ص453, 489, 573, 666, 682؛ ابن 
تغرق بردي النحوف: الزاهرة: +6 :ص ص 3667335 +370 و 75ض ض 
1 144, 146, 293, 333 وج8, ص ص51-50؛ السيوطي, حسن 
التحاضرة, 21ص 45 

(7) هو بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحيى الشاعر الاديب, ولد سنة 
1م في وادى نغلة بمكة: وكان صاحب إذيوان الاتشاء خلال حكم 
الملك الكامل.معمد (1237-1219/6357616م) ومن بعدة لولذة الملك 
الصالخ نجم الدين ايوب (647-637ه/1249-1239م). للمزية عن بشريقة 
وعمله الإداري: انظر ابن الاس الكامل في الثارية .4 ض ص 156-155 
ابو الفذاء المختصرء جد ص 4197 الذهبي: سير اعلام البلا خض 
I‏ ل Ll‏ 
القميء الكنى والالقاب. ج2, ص108؛ الزركلي, الاعلام. ج3, ص52؛ الياس 
بتر كمون كه اله ات ال دا ض 596 

(7) عن هذه الحادئة انظر الضفاعي: ثالى وفيات الاغيان:ض :ص 4928 ابن 
تغرف بردي التجوم الراهرة >6 فر 335-331 نفسه , الحم 
الضافي. حار 119-118 

(۶) يعود سبب استخدام البهاء زهير لابن لقمان الى ما يرويه ابن الفرات 
من انه عتدها كاك ناي لر مال من فاضت اشعرد هط اين لان الى 
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ظل فخر الدين ابن لقمان يباشر وظيفة صاحب ديوان الانشاء 
فت الدؤلة لمل كه (اليحرحة] السذة تيد عن اة فود رفعلت 
فود اة رفو سنت ل طن الفا لبك |البخورة تمسو خي اة 
السلطان السابع من سلاطين البحرية ومن ملوك الترك في مصر 
المنصور قلاوون سنة 678ه/1279م. فقد كتب اولاً للملك عز 
الدين أيبك (655-648ه / 1257-1250م), أول ملوك سلاطين 
الستلظة الهذة سمحن ومن نهدن حدم لسن المظطفر سنيف 
الدين قطز (658-657ه/1258-1258م): وبعد النصر الكبير 
للماليك في عين جالوت", على المغول في 25 رمضان من سنة 
8ه / 1258م انتقل للعمل تحت امرة السلطان الملك الظاهر 
بيبرس (658 - 676ه / 1258 - 1277م) وولديه كل من الملك 
السعيد بركة خان (676ه / 1277م) واخيه الملك بدر الدين 
سلامش (678ه / 1279م).: واخيراً كان وزيراً للسلطان المنصور 
قلاوون وولده الاشرف خليل (693-689ه/129.-1292م) لأحد 

وقي.هذة:المدة ايضاء تولى ابن لقمان تفسنة: فصلا عن عواة 
في الديوان, اعباء الوزارة في الديار المصرية لمرتين: الاولى كانت 
في اول عهد المنصور قلاوون سنة 679ه / 1279م حيث باشرها 


الملك الكامل وتعرض على الصاحب بهاء الدين زهير كان يعجب بمهارته 
وخطه واحضر الى خدمته وتحدث معه فاعجب بكلامه وساله عن جامكتبه 
(اي راتبة) فقال:دون دينارين, فعرض عليه ان يسافر معه الى الديار 
المصرية فصحبه الى مصر فقام ابن لقمان ينوب عنه عند انتقاله مع 
السلطان في سفراته وحروبه. انظر تاريخ ابن الفرات, جة: ص 186. 

(2) موقع فى»شيمال فلسطين بالقرت من تسان هرم عندها التتات 
(المغول) على:يذ السلطان المظفر قطز والقائد بيبرس في معركة حاسَمة 
أوقفت تقدم التتار في المشرق الاسلامي نهائيا. أنظر عن هذه الواقعة أبو 
القذا:. المختصرء ح3. ضن 216 أبن أيبك, كنز الذررء: خ8ض ض 50-49: 
لعي الس المهية«:ص .ص 51-50 
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عوضاً عن وزيره المخلوع برهان الدين السنجاري (ت 686ه/ 
1207م( , الذي كان قد اتهم هو وولده شمس الدين عيسى من 
قبل قلاوون باختلاس مال السلطنة عن طريق استغلال موقعهما©2, 
والمرة الثانية كانت بعد وفاة الستجارفق حين أعادة قلأوون ايضا. 
وبموجب هذا العمل المزدوج ظل ابن لقمان ينتقل بين الوزارة 
والديوان حتى وفاته سنة 693ه/1293م فكان اذا عزل عن مهمة 
الوزازة عاد ذواته .من مقر عملة تقلعة الجنل وبعؤة الى عفلة قى 
نوات الانشتاءء على تخو ها روف يه هو شض ها دنل فى :ده 
المناسبات بالقول: (جاءت فما أكثرت وراحت فما أثرت)3, 
أي انه يقف في ديوان الانشاء بعد غياب, وكان لم يتغير عليه شئ, 
خاصة وان الديوان حينتذ كان مردة الى شخص الوزير. 
أن هذه الستوات من عمو السلظتة المملوكية شهدت اجداتف 
موف على الشناعة: الفض ر ه2 الا هة قدو ها تعلق لامن ةذ 
فجمات الفغول: وفرنح الساحل:'فكان. رئيس الديوان الصضاحب ابن 
الث تصدر هن خهة السلطنة للاطراك:ذات الشان من الامراء سات 
(١‏ 1) هو الصاحب خضر بن الحسن بن علي السنجاري: ثولى الحكم في مصر, 
وولي.الوزارة: وتاشر القضاء: بعد قاضي القضاة تقىئ الدين. .ين بنت: الاعز (ت 
5ه2))2) للمزيد عن سيرته انظر ابن عبد الظاهر. تشريف الايام, 
ص55؛ تاج الدين السبكي, طبقات الشافعية الكبرى. ج5,. ص55؛ ابن كثير, 
البداية والنهاية. ج13, ص310؛ ابن حبيب, درة الاسلاك, ص89؛نفسه, 
تذكرة النبيه. ج1. ص ص51, 109؛ ابن تغري برديء, المنهل الصافي, ج2, 
ص125؛ ابن العماد. شذرات الذهب,. ج5, ص 395. 
: 2) .عمد السلطان' الى “سحنة ثم اخلى سبيله واظلاقة والومة مدرسشة احية 
قاضي القضاة بدر الدين بالقرافة الصغرى. انظر ابن عبد الظاهر. تشريف 
الايام. ض56؛ ابن حبيب: تذكرة البئية:ج1.: صض172؛ ابن كثير: البداية 
والنهاية. ج13, ص292؛ ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات. ج7. ص190. 


١‏ 3)ابن عبد الظاهر, تشريف الايام. ص56؛ ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات, 
ج8. ص168 وانظر احمد احمد بدويء الحياة الادبية. ص ص 74-373 3. 
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اليون لكلتة تمتا عد دد من كا ت الدنست كحي التدنو ابن عند 
الظاهن الذى كان توت عن'ابن لقان في مهمة الاشنرزاف علق 
شؤون ديوان الاصل, الذي يجمع بين وظيفتي الوزارة والديوان معاً 
1 من تلك المكاتبات مبايعات السلاطين والعهود لبعضهم البعض, 
لأحياء الخلافة العباسية بشخص المستنصر الجديد, الى الانتصارات 
الشهيرة على الفرنج والمغول سواء في عين جالوت, او عكا وصفد, 
والى مراسلات السلاطين الاعتيادية والمفاجئة الى نواب السلطنة 
في حالات التمرد والتحدي للسلطان الحاكم. هذه كلها وغيرها من 
المراسلات كان ابن لقمان له أسهامات فيها على مستوى التحرير 
والاسواقه وقيرها!":وهدوحت مثل :هدم المهوماة الكميرة يفصن 
على أبن لقمان ككاتب انشاء سر ان يكون بصحبة السلطان دوماً 
فى الخروع: و انات من 'القاهرة: والييداء جاربا 'اععذاء البتتلطنة من 
الذاغل: والحاوع معا كما تسن 'اوبكتون له دد :من المسناعدين 
المتخخضين من الأدياء:والكك نانتن متلما حظى. تو غنذ 'الظطاهو: من 
أحض ادو الذنق افتجودو[:قلئ عمل الذيوان لاحفا .والذى تحهد 
عهدهم بداية تحول اسم كاتب الانشاء الى كاتب السر. 


1)ابن عبد الظاهر, تشريف الايام. ص56؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي, 
جد ضر ض 116-135 ابن اناس تداك رفور ض بض 0 1 11121 
مل التقليد اا ھی الذي تقد عن الظاهرر كن الدس بتعرنين عل فيه 
فويض الخليقة (المناسي ال د في مضي المسصر بالله :امون اا 
والمسلقين ال الطاسس رين جيك صب ادس لها نعلي ال ت 
حرين أظلين أو فضعة عله الصاحب ورا التقليد للسلطان: وها كه هة 
انتا شان تقلية الملك المج برك كان بن ترش لد اة ما 
سلطان البلاد من بعده وذلك سنة667ه/1268م. انظر النويريء نهاية 
الارف 28:2 ص 239 الملفشتدي ,ضيه OS‏ من من 3 64516 1 
المفريرى, الفلوك 1 ض دا ابن بعري بردي التحوم الزاهرة: جد 
ص ص 112-111, 144؛ ابن اياس, بدائع الزهور, ج1, ص ص 115-114. 
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2- بيت بنو عبد الظاهر (691-678ه/1279- 
1291م( 
غد أقراة هذا الت من اشدين كاب الانشاء فى عارية فض 
البحزية ومن ااكتترهص سباهمة وعؤمة: للستلظية الفملوكية ولا نةا 
سيد هذه الاسرة وزعيمها محي الدين ابن عبد الظاهرء. ومن بعده 
ولده فتح الدين الذي إحتل منزلة مهمة عند السلطان والتي لم 
رقى إليها كل من جاء بعده من كثاب سر الدولة المملوكية الاولى, 
لان عهده كان بداية تحول تسمية ديوان الانشاء الى ديوان السر. 
وقد عم هنذا الت عند من :سلاطين العماليك البكرية دة 
خمسة وثلاثين عاماً. للمدة بين السنوات 693-658ه /129-1260 
2م وهي عهود السلاطين الظاهر بيبرس (676-658ه / 1260- 
7م ). وعهد ولديه بركة خان وسلامش (678-676ه/1277- 
9مم) (679-678ه / 1279-1279م) على التوالي» ثم عهد 
السلطان المنصور قلاوون (689-679ه / 1290-1279م) وولده 
الاشرف خليل (693-689ه/1292-1290م). 
فلم يكن افراد هذا البيت بعيدين عن عمل ديوان الانشاء 
وتشكبلاته الاذازيقزيل ان تتخضاث هذه الابيزة المصرية التشهيزة 
كانوا اما من موطف الذيوان: اومن كتاف الاتشناء فته قهن أواخن 
عهد الدولة الأيوبية كان الاب محي الدين" يعمل عند الأيوبيين كأحد 
1) هو ابو الفضل عبد الله بن رشيد الدين ابو محمد عبد الظاهر بن نشوان 
بن عبد الظاهر بن نجده الجذامي المصري ولد سنة 260ه/1223م _ 
بالقاهرة وتوفي نة 692ه/1292م عن عمن اهر أثنين وشيعيرة عاما: 


وكان جليل القدرء. كبير المحل وحسن الكتابة وغريز الفضل, جامع لانواع 
المحاس لفل وألا يل تكلم و شر داح للتساذظين الف كات اسما 
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کات الشك: قى اللديوان وک نارية نتن اموت الى وقت اتفال 
الحكم الى المماليك والتحاقه بإدارة السلطان الظاهر بيبرس, حيث 
حضر يمين الولاء الذي أقسمة السلطان للخليفة العباسي الحاكم 
بأمر الله سنة 661ه/1262م حول توليه الخلافة خلفاً للمستنصر 
بالله. فهو الذي كتب خطبة الخليفة,. وهو الذي حرر عقد الزواج بين 
الملك السعيد بن الظاهر بيبرس وبين أبنة قلاوون"ء وفي ادارة 
السلطان المنصور قلاوون وولده الاشرف خليل كتب تقليد السلطنة 
بولاية العهد لولده الاول الملك الصالح علاء الدين علي (ت686ه/ 
7 وكتب بخطه تقليد ولاية العهد للملك الاشرف صلاح 
الدين خليلء:الآبن الثاني للمنضون قلاوون بعد موت ابته الضالخ 
قل : 

ولا دون الفضادز الكنين عن جنا حي اللدين: قير اتنا تغرف 
انه كان نينت الى عانلة فصر عريقة الست مسنهوزة بالادت 


(سيرة السلطان الظاهر بيبرس) و كتاب اخر عن تاريخ المنصور قلاوون 
(تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور) وعن تاريخ الاشرف 
خليل بن قلاوون (الالطاف الخفية في السيرة الشريفة السلطانية الاشرفية) 
وله كتاب (الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة), وله مقامه في مصر 
والنيل و كتاب عن الحمام الزاجل بعنوان (تمائم الحمائم). للمزيد عن سيرته 
انظر ابن عبد الظاهر. تشريف الايام. ص ص 13-12؛ الكتبي, فوات الوفيات, 
ج1. ص ص 460-451؛ ابن حبيب, تذكرة النبيه. ج1. ص 164؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية. ج13. ص331؛ القلقشندي. صبح الاعشى, ج1. ص97 و 
ج10,. ص 339؛ المقريزي, السلوك,. ج1. ص ص 331, 598., 779؛ ابن 
تغري برديء النجوم الزاهرة. ج7. ص ص 293, 332, 338 وج8, ص ص 
39-8؛ السيوطي, حسن المحاضرة, ج2, 245؛ ابن العماد. شذرات 
الذهب, ج5. ص419. 

(#) ابن عبد الظاهر. تشريف الايام. ص ص 12-11؛ الصقاعي, تالي وفيات 
الاعيان. ص ص 119-118؛ ابن حبيب, درة الاسلاك. ص116-115؛ 
المقريزي, السلوك. ج1. ص ص 788-787؛ ابن تغري برديء, المنهل 
الصافي, ج2. ص ص 24 225-2. 

(#) ابن عبد الظاهر. تشريف الايام. ص ص34-30. ص ص 288 - 289. 

(7) المصدر نفسه ص 251-246؛ القلقشندي, صبح الاعشى, ج10. ص 

6 ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة. ج7/. ص320. 
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والترسل يعود اصلها الى جذام). أما كتاباته الإنشائية فقد انتهج فيها 
منهج القاضي الفاضل المشهور بألتزامه بالسجع وأتباع اسلوب 
المخستات البديعة©. لكن مساهماتة الشخصية اشتهرت كذلك؛ التي 
اقرف اسلو الك ابي فتلا “هناك ها دة لانن شتا كر الكت عه 
فيقول: (وضع كثيراً من أصطلاحات الانشاء» ونظم 
الديوان» وبقيت نظمه واصطلاحاته بها في مصر والشام 
الى ان فتح العثمانيون مصر سنة 923ه/1517م). فهو 
من هذه الوجهة أشتهر في انه آخر من برز في هذا الفن على اهل 
زقاتة::وسيق سان اقوانه: قضلا عن المضتفات التاويخية الى كتنها 
بأسم سلاطين الدولة المملوكية”, مع انه تقدم بشكل متواضع على 
انه كاتب الانشاء في الديار المصرية. 

عمل ابن عبد الظاهر نائباً لديوان انشاء الصاحب فخر الدين 
بن لقمان الذي كان يترك له الاشراف على شؤون الديوان عندما 
كان يجمع بين الوزارة وصحابة الديوان. طوال ايام السلطان الظاهر 


(7) لا يعرف اهلها على وجه التحديد, فيقال انها قبيلة يمنية الاصل؛ ويقال 
انها مصرية هاجرت إلى اليمن إلا انها كانت خلقا من البدو وينزولون 
الصحاري فيما بين الحجاز والشام ومصرء وكان معاشهم من طرق التجارة 
المتصلة بجزيرة العرب والشام ومصرء ويرشدون القوافل ويقودونها 
وكقاضون نظير ذلك مكوها ورسوه: كانت ضلاتهم بالاسلام ‏ اعد ها تكوق 
على الود والمحية» فغزاهم. الى( تن :وكات القزوة الثاني على :د 
عمرو بن العاصء ولما تمت الغلبة للمسلمين على الروم اثبتت بنو جذام 
دائزة الفعارف: الاسلامية: م6. ص ض 315-313, 

(2) ابن عبد الظاهره: تشريف: الايام: ص ص 413-12 انن جيتع وة الاشلاك: 
كن ”ص 116:115 ابن :قري ردي المنهل الضنافئ.. ى2: ضن خض 225-222 
نفسه» النجوم الزاهرة, جق, ص38 وانظر احمد احمد بدوي» الحياة الادبية, 
ص ص 377-376. 

(9):فوات الوفيات:» خ1ض ص 2132212 واا افر وى الشلوك: ج1 
ص ص788-787؛ ابن تغريء النجوم الزاهرة, ج8, ص35. 

(7) وقد أخذ عن ابن عبد الظاهر كل من ارخ السلاطين المماليك البحرية 
بعده من امثال القلقشندي بكتابه صبح الأعشى والمقريزي في خططه. 
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بيبرس, والسلطان المنصور قلاوون في السنة الاولى من حكمه مدة 
تقدر بإيام حين وقع اختيار السلطان على ولده فتح الدين''' ليكون 
عوضاً عن الصاحب فخر الدين بن لقمان لرئاسة ديوان الانشاء. وقد 
بقي محي الدين في عمله بالديوان الى ان توفي سنة 692ه/ 
22 

فاو لدو فيه الین فهو كانت الشيز بساحي وسؤاق كانت 
السر في" الدولة المنضورية بعد أبن القمان: الاتقف. الذكن: شغل.رتاسة 
الديؤانهدة اريعة عش عاما::ظيلة :عد التعلطاة المتضصنور قلاوون 
لدف الاشرف خليل و فة ابن كتير باه كان شاهرا:فئ الاسستتاء 
وساد في الديوان برأيه وعقله وحسن سياسته حتى تقدم على والده 
في أذازة تون الدوان ا افكان والعة مو جملة الجفاعة الندنة 
يصرفهم بأمره ونهيه على قول ابن تغري بردي. ويبدو ان كفاءته 
الادارتة, والاذبية فعا فى القن وشحته لقولي زناشة اللديواق دلا عن 
أبيه الذي لم يدخل النزاع مثل ما هو متوقع في منافسة الكثاب» مع 
ولده عاملاً فيه في الديوان كعضو شرف لا غيرء ربما لسبب قاهر 
تفرغ من خلاله للتصنيف والتأليف وكتابة سير سلاطين المماليك 
وتراجمهم. 


(7) هو ابو عبد الله محمد بن المولى محي الدين ولد سنة 638ه/1240م 
بالقاهرة. وكان تفا لصناعة الانشاء, کا مجيداً وأهنياً عفيفاً رئيساً 
مفظما في النفوتين: فضا سن العبارة: متقنا في علوم كثيرة, ذا حرمة 
وافرة عند الملوك والاكابر وله نظم ونثر انظر الصفدي, الوافي بالوفيات, ج 
3. ص 366؛ ابن حبيب, تذكرة النبيه. ج1,. ص156؛ نفسه, درة الاسلاك. ص 
2 ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات. ج8,. ص151؛ ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرة. ج8. ص 35. 

(+)ابن حبيب, تذكرة النبيه. ص164؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة,. ج8, 
ص38 . 

TT‏ كر وه 


(7) النجوم الزاهرة. ج8. ص35. 
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كان فتح الدين يعد بحق اول من استقل بشؤون الديوان عن 
الوزارة. وأول من سمي كاتب السر بالصفة الرسمية, فمنذ توليته 
رئاسة ديوان الانشاء أخذ التعريف بالديوان بتسمية ديوان كاتب السر 
على اسم صاحبه فتح الدينء الذي اصبح كاتب السرء او كاتم سر 
السلطان الرسمي في الدولة". ومن ذلك لا نتعرف هل ان فتح 
الدين نفسه الذي افترح التغنيز بالتسهية ام سيده المنصورقلاوؤة: 
وحتى قبل ذلك ايام السلطان الراحل بيبرس ربما بسبب رغبة فتح 
الدين لمنافسة مرؤسه السابق الوزير فخر الدين ابن لقمان,لنيل 
الحظوة والمكانة المتميزة عند السلطان قلاوون: على الزفم من ان 
فخر الدين هو الذي رشح فتح الدين لتولي رئاسة الديوان من 
بعده2). ومهما يكن فان ابن تغري بردي يجزم بانه لا يعرف احداً 
قبل فتح الدين بن عبد الظاهر شرقاً ولا غرباً نعت بكاتب السرءوان 
تاريخ ذلك كان بداية سلطنة قلاوون”. 

واخه فح الدين فى رتاسة الديوؤان متافسة تتنسويدة عند 
معارضة اولهم الوزير فخر الدين ابن لقمان عهد السلطان المنصور 
قلاوون بعد اعتراضه على قراءة كاتب السر فتح الدين للكتب 


(7) ابن عبد الظاهر, تشريف الايام؛ ص10؛ ابن كثير, البداية والنهاية. ج 
3 ص289؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج7. ص333 وللمزيد عن 
تحول الديوان بتسميته من ديوان الانشاء الى ديوان كاتب السر انظر الفصل 
(۶) يقول ابن تغري بردي انه لما توزر فخر الدين ابن لقمان. قال له الملك 
المنصور: من يكون عوضك في الانشاء ؟ قال: فتح الدين ابن عبد الظاهر, 
فولي فتح الدين, وتمكن عند السلطان وحظي عنده النجوم الزاهرة. ج/, 
ص 333. 

(7) النجوم الزاهرة. ج7. ص ص 334-333. 
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السلطانية, ولولا ان هذه الواقعة خرق للعادة ما غضب ابن لقمان 
واثار كراهية لمرشحه فتح الدين" 

أما منافسة الثاني في رئاسة الديوان بشخص وزيره شمس 
الدين ابن السلعوس (ت693ه/1293م)2, فقد ظهر خلال عهد 
السلطان الملك الاشرف خليل بن قلاوون الذي أعاد اعتراض ابن 
لقمان على عزل الوزير عن المداولة في الاسرار السلطانية التي 
يجريها مع كاتب سره ”.وقد كانت هذه المواقف وحدها كافية لان 
تزيد من مكانة فتح الدين عند اسياده طيلة مدة ولايته للديوان. 

قي قنخ الدتن ضاحبا بالديوان كانت الشين يعاؤثة فيه ددحن 
الككاب::فضلاً عن والده :جحي الذيو: القاضئ .تاخ الذي اين االاثير 
وكات اللذين انو النتاء مخهوة قى كتانة ارج باك يوان الى أن 


(7) ان العادة قبل حصول التحول كانت تقضي بان لا برا احد على 
السلطان كتابا بحضرة الوزير, وحصل ران دخل في بعض الايام ابن لقمان 
على السلطان, فأعطاه السلطان كتاباً براه فلما دخل فتح الدين اخذ 
السلطان الكتاب منه واعطاه لفتح وقال لفخر الدين [ابن لقمان] تاخر! 
فعظم ذلك على فخر الدين بن لقمان. انظر ابن عبد الظاهر, تشريف الايام, 
ص11؛ ابن تعزي بردي النجوم الزاهرة, ج7 ص 334. 

(7) هو شمس الدين محمد بن عثمان بن ابي الرجا التنوخي الشهير ابن 
السلعوس الوزير للدولة الاشرفية توفي مقتولاً سنة 693ه/1293م. عن 
سيمته انظر الصفدي. الوافي بالوفيات. ج4. ص86؛ ابن كثير, البداية 
والنهاية. ج13. ص338؛ ابن حبيبء تذكرة النبيه. ج1. ص173؛ ابن 
الفرات, تاريخ ابن الفرات. ج8,. ص 166؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة, 
ج8. ص53؛ نفسه., المنهل الصافي, ج2, ص 145؛ ابن العماد. شذرات 
الذهب,. ج5, ص 424. 

(9) ظلت مته ابن الستلعوسن ان قرا عليه كل ما يكثبة: فقال هذا لا يمكن 
لان اسرار الملوك لايطلع عليها غيرهم وابصروا لكم غيري يكون معكم بهذه 
المكانة. فلما بلغ ذلك الاشرف اعجبه منه وازدادت عنده منزلته. انظر ابن 
كثير, البداية والنهاية. ج13. ص331؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج/, 
ص 334. 
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توفي بحياة والده سنة 691ه/1291م). وهكذا يكون بيت أبن عبد 
الظاهز عفن تؤاوت وليه مو ىة :هذا القن الرفيع: 


3-بيت أثير الدين الحلبي (رمضان-شوال سنة 
1ه م ورمضان 15-709 محرم 729ه/ 
1328م( 
وهم نتسون الى كانت الاضفاء شهون الندين: بن الاثير(ك70 
1ه ) من كار ظيقة الرؤساء الشافيية :ومن أضول خلينة: 
وقم هذ[ القع في كات الس كل من الفا ضي ةنا الذيوونن الاين 
وو ةة لقا هن لاغ لين من 'الاتجن: التنذاننمؤليا ال وان عه 
السلطان الملك الاشرف خليل (689 - 693 ه / 1290 - 1292 
م). والسلطان الناصر محمد قلاوون (741-709ه / 1309- 
4.م)السلطان التاسع من سلاطين الدولة التركية الاولى 
(منتلظقة التالئة)هنوة عكشزين عاما على ارركم من ان اقتاد ذا 
البيت كانوا قد خدموا لمدد غير محددة ضمن موظفي الديوان 


(7) توفي في دمشق عن عمر يناهز الاربعة وخمسون عاماً بعد مرض اصابة 
فقو نضحت السلطان'الاشرف فيها: اتظر ابن كين الان :والنهاية, و1 
ص 332؛ ابن حبیب» تذكرة النبيه, ج1. ص156؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة, ج8 ص 53. 

ا د الا الو ن u‏ بالكتابة ا فاضلاً حسن 
السيرة , کت الانشاء دفو سنا عدة» وليس له صلة ببيت اثير الدين 
الجررة الذى نتسب له مور + العراق اتن الاير الموصلي: فاخت كات 
الكامل في الثارية عن سيره انظر ان حف ذه الك خاد ض21 
تغري برديء النجوم الزاهرة. ج8, ص 199. 
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تولى القاضي تاج الدين بن الأثير الحلبي كتابة السر في 
الديار المصرية للاشرف خليل, وهو في دمشق خلفاً لفتح الدين ابن 
عبد الظاهر بعد وفاته في منتصف رمضان سنة 691ه/1291م, إلا 
ان مدة بقائه في رئاسة الديوان لم تكن تزيد في مجملها عن شهر 
واحد. في وقت وفاة الأخير في شوال من السنة ذاتها2». ومع ذلك 
فان تاج الدين لم يكن جديداً على الديوان, حيث كان يعمل مع والده 
الرئيس شمس الدين بكتابة درج ديوان دمشق لمدة طويلة تعود الى 
أيام عهد السلطان الظاهر بيبرس الذي ما ان ظهر عليه اعجابه به 
وبنظمه حتى طلبه للعمل في ديوان الانشاء بمصر ملتحقاً بكُثّاب 
الدست سنة 660ه/1260م فكان يصاحب السلطان في رحلاته مع 
كاتب الإنشاء فخر الدين ابن لقمان”. وظل يعمل بالديوان عهد 
الستلطان المتضون قلاوون: حى ان لديا قطغة من اتشنائه كتيها 
بشان بشارة فتح طرابلس سنة 688ه/1289م الى صاحب اليمن4) 


8 لاير الخلى الوت ولم تدكر الا سنة ولادته 0 و 
1 /مم كان فريد زمانه في المرؤة والاخلاق والنزاهة. متقنا في 
ضناغة الانشاء وله نظم. وثثر. للمزيد عن سيرته انظر الصفاعي: تالي وفيات 
الاعيان, صن ص2423 انق خضي. تذكرة الس خا :من 8 15 :: اتن الفرات: 
تارية انن الفراتء ك8 خن 147 اين حجن الدرر الام ك1 ص4398 ابن 
تغري بردي النجوم الزاهرة, ج8. ص 34: نفسه, المنهل الصافي, ج1. ص 

ض 1484-4183 السيوظى. جضن الحا ضرة: الو el‏ ون 
كشف الظنون: ك2 ض 1165 .وانظر انضا عباس القمن: الكثى والالقات: 
ECE‏ 

(7) توفي تاج الدين في طريق عودته إلى القاهرة في مدينة غزة الواقعة 
الى:حنوب من فلسظين تيعد عن ناجل النجر المتوسظ ثلائة كيلومترات 
وكانت محطة للقوافل التجارية بين مصر والشام,= =ومن آثارها الجامع 
العمرى وه فاخ تن عبد هات انظر الخاد :هراض الاطلاغ 2 
ص993. 

5 ص146 

1 ص 122؛ ابن تغري بردي البحوم الزاهرة, 00 .ص ص 323-322. 
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الرسولي الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن رسول (ت 
4ه / 1294م( . 

5ت .فاه "كاتنت النتس القاضى :نات الدوة فى :طرق وة من 
الشام مع السلطان الاشرف خليل الى الديار المصرية سنة 691ه/ 
1م الى تولية ولده الرئيس عماد الدين اسماعيل (ت699ه/ 
9م) الذي كان احد مساعدي والده الراحل ومنشئي السلطنة 


في الديوان لحين تقرير اختيار خلفاً له. 

أما رئاسية كتانة الستن اقىن #ولاها القاضىئ غلا النذين :من نيت 
ابن الاثير فسترد لاحقاً ضمن ادارة بنو فضل الله ايام سلطنة الناصر 
محمد بن قلاوون. 

4- بيت بنو فضل الله العمري (709-691ه / 
1- 1309م) و(738-729ه /1328 - 1337م( و ( 


769-8ه/1367-1337م) و (96-796ه / 1367- 
1393م( 


تعد أسرة فضل الله العمري من اهم الاسر التي شغلت مقعد 
ديوان كاتب السر في الديار المصرية, الذي ينتسب على ما يقال 
الى الخليفة القريشي الراشدي الفاروق عمر بن الخطاب (1), وقد 
عرف افراده تولي رئاسة الديوان لسنين طويلة : تفلك ف 
شيعه وأريعين ا ر ابن حبيب درة الاسلاك, ص 124 التورى. 1 
تغرى ترد کر الل الات 8 ض71: 
(9).هو عفاد الدين انق الغداء |اسهماعيل اين المولى جاج لذن القع اسفن :فى 
وقعة حمص سنة 699ه/1299م, عمل في ديوان الانشاء بالشام ثم بمصر 
6 وكان کاتباً فجيدا ينشئ الرسائل والخطب, وله نظم شعرية. عن 
سيرية انظر ابن حبيت تدذكرة البيف ايض 230 :فة رة الاسلاك» ص 
9 ابن تغرى بودي النجوم الزاهرة: ج ص ص 34:190 این اناس 
تداع الرهون ح1 ص 175. 
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كل من الملك الاشرف خليل واخيه ار الناصر محمد والملك 
العادل كتبغا (696-694ه/1296-1294م): ثم المنصور حسام 
الدين لاجين (698-696ه / 1298-1296م). والمظفر بيبرس 
الجاشككير (709-708ه / 1309-1308م). وقد تولى رئاسة 
الحتديوات كل من القاضي :تحرف" الدين عبذ الوؤهات ابن فضل الله 
العمري اول أبناء هذه الاسرة واشهر افرادهاء تولاها في الديار 
المصرية للمدة بين 717-699ه/1317-1299م, وكان واحداً من 
الشخصيات البارزة ايام حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون, 
الذي أصبح هو أحد اشهر سلاطين المماليك البحرية المخضرمين 
وَآأظول:عهوة اطا عكف] ناما الاين التاتى للاتشرة"فهة القاسىن 
فحن الندين ترح فصل الله :الحذى تراس الحزيوان للمحدة نين :5720 
1528/8 -1377م: تموتولئ الديوان ولندة: القاصي /الريس 
علاء الدين علي بين 743-738ه / 1342-1337م, واخيراً حفيده 
بدر الدين محمد الذي تولاها بقية ايام اخر سلاطين المماليك البحرية 
الصالح حاجي بن شعبان (784-778ه / 1381-1376م) وبداية 
عهد جديد لسلاطين المماليك البرجية لحين وفاته سسنة 796ه/ 
3-. 
وقع أختيار السلطان الاشرف خليل بن قلاوون على القاضي 
شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله" بعد الفراغ المفاجئ الذي 
1)هو شرف الدين ابو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله القرشي 
العدوي. العمري ولد سنة 623ه/1226م وتوفي سنة 717ه/1317م وهو 
جالس ينفذ بريد الى بعض نواحي الشام: كان كاتباً واديباً كاملا في فنه, 
عاشر الفضلاء من الناس, ولما دخل الى مقر الديوان= =انطوى على نفسه 
وأختصر في ملبسه وعزل نفسه عن الناس. للمزيد عن سيرته انظر 
الصقاعي. تالي كتاب وفيات الأعيان. ص23؛ الكتبي, فوات الوفيات. ج2, 
ص ص223-221؛ القلقشندي, صبح الاعشى. ج1, ص98-97؛ ابن تغري 


بردي» النجوم الزاهرة, ج9, ص240؛ نفسه: المنهل الصافي, ج1. ص ص 
284-3. 
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تركه رحيل ابن الاثير. ويقع السبب في اختياره لهذا المنصب على ما 
اورده ابن شاكر الكتبي!©وابن حجر العسقلاني )الى شهرته الادبية 
التي فاقت الأقران في صناعة الترسلءوانه كان كاملا في فنه؛ ولم 
يكنت: خد مله عفد الغلتوك الات اك ذلك تال اتترام وتعظيم 
الشلاطين التذين اشتغل معهم أبن قضل الله:جميعا: ختى ان 
السلطان المملوكي الاشرف خليل منعة من شدة فضله ان يقف 
لأي أحد كان مهما كانت رتبتةٌ في اثناء جلوسه في حضرته [اي 
رة التقتلظان]اوهو نولل :غلى :ها وض اله اين .فضل الله مخ 
مكانة متميزة ومنزلة مرموقة ومهمة عند سلطان المماليك بمصر 
وقتذاك. 

ظل ابن فضل الله مسؤولاً عن مهام كتابة السر بقية سلطنة 
الاثشرف خليل اي منذ سنة 693-691ه/1292-1291م, إلا انه 
باشرها ايضاً ايام اخيه السلطان الناصر محمد في س لطنته الاولى ( 
1294-1-2924-3م), والايام التي تلتها خلال حكم مغتصب 
السلطنة العادل كتبغا (696-694ه / 1296-1294م). وللمنصور 
حسام الدين لاجين (698-696ه/1298-1296م)ءثم الايام التي 
تلتها خلال عودة الناصر محمد في سلطنته الثانية (708-698ه / 
8 ددا تنام المقغتضي: الحويد المظفن يرس 
الجاشككير (709-708ه / 1309-1308م): وبقية سنوات من 
سلطنة الناصر محمد في سلطنته الثالثة (741-709ه / 1309- 
0م )بعد عودته من منفاه في الكرك الى الديار المصرية”. 


1( فوات الوفيات, ج2. ص121. 

2) الدرر الكامنة,. ج3, ص156. 

3 الكسي: فوات. الوفات: خ2 فض 47 ابن كني اذا و الا نة 1142 خن 
5 وا و هن 41 ا ا ااه 

ند رات آلذ هت :ج 6 ص 46 
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ان هذه التغيرات السياسية-العسكرية التي مرت بالسلطنة 
المملوكية أيام ابن فضل الله وما صاحبها من عزل وتعيين لإدارات 
جديدة ضمن مسؤولية كتابة السر تثير سؤالاً أساسياً بشان عمل 
وأذاء هدا الر يفن الععدرق التسب مقفاذة كيف اشتطاع :قى ةة 
التغيرات المتعاقبة في السلطنة ان يحتفظ بهذه الوظيفة طوال تلك 
المدة الانتقالية التي ما كان يقيم بها في قلعة الجبل سلطان حتى 
يخلعه مملوك اخر بلا توقف بعد نجاح تحديه في طلب السلطنة. 
ان السر في نجاح ابن فضل الله في المحافظة على وظيفته 
في الديوان طوال هذا الانتقال في رياسة السلطنة تكمن لربما في 
كفاءته وإخلاصه وحسن أداءه لوظيفته في احتفاظه المسس تمر 
بغلاقات هة دة بالامر اع والتواب الق دين التؤين عاض رهه 
فنذ يداياك»قهذ السلطان الناضر مخمة: خن أمتال الامير زين الدين 
كتبغاء والامير حسام الدين لاجين؛ وغيرهماء الذين انشغلوا فيما بينهم 
في :ضراعاتهم' الداعلية: حول التملظتة مما هع لة بالاتستهران فى 
العمل بالديوان في مصر,ءعلى الرغم من ان المصادر لا تشير الى 
ذلك صراحةً. فضلاً عن انشغال هؤلاء الأمراء كذلك بحماية مصر 
والشام ضذ هجفات وغروات الثثار بقيادة سلظاتهم القان محمود 
غازان حيث تعرضت الى ثلاث محاولات ضاربةء, ويشير ابن عربشا 
هوابن تغري بردي الى بعض من تلك الرسائل والكتب التي كانت 
ادل قيما موم :من انشا انق قصل اللو 
كانت سياسة ابن فضل الله في مسألة صراع الامراء المماليك 
على السلطنة الوقوف على الحياد اولاً ثم تأييد المنتصر ثانياً وهو ما 
كلفه كتابة السر في لاا بعد عتوذة: التاضن محم الثالثة 
3 فجانت الورك انك ون خو اد فارز الخمصي ل 7` 
(القاهرة؟ مط مؤسسة الرسالة,-1986 1 النجوم الزاهرة. ج8. ص136. 
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سنة 709ه/1309م الى السلطنة من منفاه في الكرك حيث تم 
نقل ابن فضل الله الى دمشق عوضاً عن أخيه الآتي الذكر”؛ وتقرر 
عوضه في الكتابة باالديار المصرية منافسه علاء الدين ابن 
الاثير الذي صحب الناصر محمد الى الكرك لما خلع عن السلطنة 
في المرة الثانية سنة 708ه/1308, وكان السلطان في الكرك قد 
وقد الوئيشن علاء الدين اين الاتير بكتابة السن تمصن إذا فا عاد الئ 
عرش السلطنة فيها: والنذيى نفد وغدة في الستة التالية مقرا ابن 
الأثير في رياسة كتابة السر بمصراة) 

ويلاحظ ان علاء الدين ابن الاثير قد بلغ عند الناصر محمد في 
قله الم ا كوه هق ووا الك ات جى فان اض نامريه ان 
يكتب الى نوابه في الشام بأشياء يأمرهم بها عن نفسه2). فمن 
خضو ات و ية اغ لين ابن الاتتير انه لما اخمين. لوظيفة كانه 
السر لدى السلطان الناصر محمد سنة 709ه/1309م برزت 
مواهبه وفاق أسلافه من افراد أسرته في صناعة الترسل,فكانت 
بتقدير ابو الفدا وابن الوردي يمتلك القدرة على أصلاح اللفظة 
وإبرازها من صورة إلى صورة, والدقة البالغة في مباشرته لشؤون 


قن نار كان الستر فى هى الى ان توفي سه 17 1317/7 معن 
عمر يناهز الخامسة والتسعون ودفن بسفح قاسيون. انظر الصقاعي, تالي 
وفيات الاعيان: ص 717؛ الكتين. فوات ‏ الوفيات: 2ض 47 ابن كتين 
البداية:والتهاية: +14 كن 46 ابن تغرف بردى التجوة الراهرة. جدة:-ض 
0؛ ابن العماد. شذرات الذهب, ج6, ص 85. 

3 هو علاء الدين ابو ا علي ابن القاضي تاج الدين احمد ابن سعيد 
دوواين الانشاء في الشام ١‏ ف گان ذا صفات= =جليلة ف وافرة 
وجاه عريض يضرب به المثل في الحشمة والرياسة. عن سيرته انظر ابن 
كثيرء البداية والنهاية. ج13؛ ص149؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج9, 
28 

1) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج9, ص55. 

2 أنظر كل فق المكتضرد 45.ص 200 وكدلك ارخ ابن الوؤروف: خ2ض 
3 ابن حجر, الدرر الكامنة. ج3 ص265. 
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الديوان لدرجة انه لم يكن يخرج من الديوان كتاب إلا بعد إن 
بتأمله.ويزيد فيه بقلمه شيئاً في معظم الاحيان!. وقد استمر يؤدي 
أعفال هذه الوظيفة إلى ان اضيب نموض القالة آخر عهيرة :قا عفاة 
التاسنن خمد مى متضبيه :فى الغا من عدن جن جوم س 8729 
8م بعد أن شغل الوظيفة مدة غشزون عاماء وقد توفي بعد 
عام من ذلك في 730ه/461329. 

أختار السلطان الناصر محمد القاضي محي الدين ابن فضل 
الله ليكون خلفا لعلاء الدين ابن الاثير بكتابة السر بمصرء وهو الابن 
الثاني من بني فضل الله العمريء الذي تنقل في حياته الوظيفية 
قبل ان يتسلم رئاسة الديوان ككاتب في ديوان الانشاء بدمشق 
وحمص والقاهرة حتى أستقر به الامر بصحابة ديوان الانشاء بدمشق 
خلفا لاخية شرف الذين عبد الوهاب الذي كلف ولي ضحابة ذنوان 
كاتب السر في مصر سنة 691ه / 1291م. ثم خرجت من يده بعد 
نقل السلطان الناصر محمد شرف الدين عبد الوهاب للمرة الثانية 
لولاية الديوان بدعشق: وعمل محن الذين كاتنا فة الى ان اعيد 
لوظيفته ثانية بعد وفاة اخيه شرف الدين المار الذكر وذلك بنقله 
لوناشنة ديون كانتب السو فى الدياز العضعزية مكلقا انام بقنراءة 
البريد على السلطان الناصر سنة 729ه/1328م", حيث ظل 
يباشر هذه المهمة الى وقت قرار السلطان محمد سنة 732ه/ 
1م عن عزمه في اداء فريضة الحج بصحبة أمرائه بما فيهم 
كاتى :سره فخي الدين ابن فطل اللة: القق أعتدن عتدها عن تليية 


DST SEES e OO قر‎ aa انق القواعة‎ 
ص413.‎ 

4) ابن كثير, البداية والنهاية. ج13. ص149؛ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة. ج9. ص283. 

1 الكبي وات الوقات جد 000 ن كنمو الاك وا13 
157 ابن جج الدرر الكامنة جل .ص ص 2498-406 ابن اباس بدا 
الرموره ي د ون 
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الوعوة تسيب كير سه وعدم تحملة مشاق الرحلة:هما اضظرةه الى 
تبذيلة الفا صي شرف الديق. ابو بكر( ت1343/8744م) :ضاخت 
ديوان :متف ونفل: ففخن الدوين اين .فصل الله الى مله السابة 
في دمشق2, وظل هذا الامر قائماً حتى وقت عودة السلطان الى 
القاهرة كننها تاذل كاتا السسن مكانهما فجودا بعد:طلي رف 
الدين لهذه العودة 

وخلال الولاية الثانية لمحي الدين ابن فضل الله العمري في 
كتابة السسر تفخ فيها هنذا الفممرف يمكانة متهيزة عند اليس لظطان 
الناضر محمد ولم تير عليه جى اند الما تقل رة امت اده قى 
العؤذة الئى»دفشق لتفؤت فها :قادن لةه الناضر جالعودة :مع بقانة 
فة الأئق ےرات على كتاية الشف بفضير مف درا لوقع بفظة 
التلين:.:وقوص: أمن الدتوان فى اثتناء رخله آلئ :اه الاوسط غلا 


2) هو القاضي شرف الدين ابو بكر بن شمس الدين محمد بن محمد بن 
محمود بن سليمان بن فهد الحلبي والدمشقي, كان فاضلاً بارعا في صناعة 
الانشاء وله نظم ونثر وشعر, وهو من | سرة تعاطت الانشاء في ديوان 
دمشق فكان والده شمس ين محمد (ت727ه/1324م), ؛ وجده شهاب 
الدين ابو الثناء محمود بن سليمان بن فهد الحلبي(ت725ه/1324م), قد 
عملا فى ديوان الاتشاع بدمشق فترة.طويلة من عمر قنلطتة المماليك 
البخرية. للفزين:عن :هذه الاسر انط الحلين: خسن التوسل» ص 102 
الكتبي. فوات الوفيات, ج2. ص ص287-286؛ ابن حجر الدررء ج1؛ ص 
ص498-496؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج9, ص ص264- :265 
8 و ج10, ص106. 

8 اين الور دى ارخ ابن الو جضن 4425 ابن كين القوابة والتهاية: 
ج13: ص157؛ ابن حجر الدرر الكامنة, ج2. ص 424. 

4) ابن الور دی قاري ابن الوردع: 2ض 4425 ابق كم المذانة:والنهانية: 
ج13. ص7 15. 

65 اء افخ 41 بض 4122 القلغ هرق متم الاعشى عض 
ص99-98؛ ابن حجرء الدرر الكامنة. ج5. ص ص 200-199 

1) جرت العادة على ان يصدر تعيين كاتب السر بتوقيع شريف بقطع نصف 
بقلم الثلك ونهذا يتساوى مع كانت القن تدهشو وقضاة القضاة الاريعة 
00 وناظر الحرمين الشريفين. انظر القلقشندي. صبح الاعشى, 
جحلل : 
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الدين عليء إلا ان المنية عاجلته قبل سفره بالقاهرة سنة 738ه/ 
27 

كان محي الدين ابن فضل الله إداريا ناجحاً وذلك في جمع 
عنصرين مهمين للنجاح الإداري: هما الكفاءة الأدبية والخبرة التامة 
فئ. شؤون الدبوان كاتباً وولاية: :وأما مساغدوة فى التدذيوان فكاتوا 
أولآقة الثلاقة كل من تهات اللدين افد ين قصل الله واخوية نوز 
الد محمد وغلاء الديق غلي: 

كان الأول شهاب الدذين احهدذ © بمتابة"نائت لأبية فى كتابة 
السر بالدياز الفضرية ختى:وقت أستقلالة بالولاية: ومغ ذلك كان 
يقوم في بعض الاحيان بقراءة البريد على السلطان وينفذ مهامه. 
وارتيل عمل الابقا الاوسظ :فى الويوان تمصو الى ان" رقن لكتانة 
السر بدمشق سنة 743ه/1342م. فيما ورث الابن الثالث علاء 
الذين على والذة فى كتانة الشر بالديار الفضرية. يغد وقائة 


' 2) لقد نقل جثمانه الى دمشق ليدفن فيها عن عمر يناهز التسعين. انظر ابو 
الغداء: المختضر خ4 ضص122: ابن كثير: البذاية والنهاية: 13+2,. ض183؛ 
ابن حجرء الدرر الكامنة,. ج5. ص ص 200-199؛ ابن اياس. بدائع الزهور, ج 
1. ص171. 

١‏ 3 هو القاضي الامام البارع الكاتب المؤرخ شهاب الدين ابو العباس احمد 
الحو العمري الذفشفن الا ولد سنة 700ه/1300م وقيل سنة 
7ه/1297م, كان اماماً بارعاً وكاتباً فقيهاً نظم الكثير من القصائد 
والاراجيز والمقطعات وانشأ الكثير من التقاليد والمناشير والتواقيع وله 
مصنفات كثيزة منها ثاريخه. (مسالك. الانضار :في ممالك الامضار) وكثات 
(فواصل السمر في فضائل ال عمر) و(الدعوة المستجابة) و (صبابة 
المشتاق) بمجلد. واحذ. للمزية عن سيرته انظر الكتبئ: قوات الوفيات»ج5, 
ص 12؛ ابن تعزي بردي . النجوم الزاهرة, ج10: ص ص 234- -235؛ ابي 
العباش احمد بن محمد المكناسي الشهير بابن. القاضىء ابل :وفيات الأعيان 
المسمى دزة الحجال في'اسماء الرجال» تحق :متحمد الأحمدي ابو النون:ظ 
1(تونس: مط دار النصر. 1970م). ج1,. ص ص19-18. 

١‏ 4) ابن تغري برديء, النجوم الزاهرة. ج10, ص80. 
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وف تن هاو اعون ابن فل الت ری انه كن وف 
الذكاء.يتمتع بذاكرة قوية واقتدار ظاهر على النظم والنثرءوله المام 
كافل'فى.:شعى الوان الفعزفة الادبية والاذارية حختن:انه:فاق جم 
أقراذة اسرتة :فى شباعة الانيتناء .تخت تكففت” له هره لم قى 
لاي احد من افراد هذه الاسرة العمرية الشهيرة لا من قبل او فيما 
بعد فهو بشهادة مؤرخ العصر الصفدي: (الامام الفاضلء البليغ 
المفوه؛ء الحافظهء حجة الكثّاب» امام اهل الزمانء احد 
رجالات الزمان كتابة وترسلاً وتوسلاً الى غايات 
المعالي)ء وهو الذي (يتدفق بحره بالجواهر كلاماًء ويتألق 
انشاؤه بالبوارق المستعره نظاماً ويقطر كلامه فصاحة 
وبلاغة.... ويكتب من رأس قلمه بديهاً ما تعجز تروي 
القاضي الفاضل ان يدانيه تشبيهاً)ء وهو الذي (دبر الممالك 
تنفيذاً ورأياً» ووصل الارزاق بقلمه» ورتب تواقيعةٌ وهي 
سجلات لحُكمه وحكمه لا أرى [اي الصفدي] ان اسم 
الكاتب بصدق على غيره ولا يطلق على سواه...)©2. بهذا 
يكون شهاب الدين ابن فضل الله العمري حقيقةً حجة الكثاب, وامام 
أهل زمانه في الكتابة والترسل, فضلاً عن كفاءته الادبية ومعرفته 
بتراجم اهل عصره وبتواريخ ملوكهم, ولما يعرف عنه في تملكه 
معرفة واسعة في الممالك والمسالك وخطوط الاقاليم والبلدان 
وخواصهماء ويشهد في ذلك مؤلفه الموسوم (مسالك الابصار في 
ففالك الامضنار) الذي ضار فتهلاً لكل من خا دة من الكات 


1 الكتنن: قوات الوقات: ج5 يض 412 ابن تغرى رى النجوة الزاهرة: ج 
0. ص235؛ ابن القاضي, درة الحجال, ج1. ص19. 

الالو اتو «ض هن 1412 وا يها ان :قاضعن کف ارچ ابن 
قاضى انه ج3 ض94 "ابن القاضى:ورة الخال خا ض.ضررة 11921 
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والمؤرخينء وكذلك مصنفه (التعريف بالمصطلح الشريف)., الذي 
خصه لصناعة الانشاء ليضمن فيه اصول وقواعد ومصطلحات الكتابة 
الإنتناتية جتن اض هند اأجازتة المعيؤوة عليه ا[لفاعلين الد وان جن 
الكات جتى نهابة عه الذولة المملوكية نسة 4927 / 1517م 

على الرغم من هذه المكانة الأدبية والمعرفة الإدارية فقد كان 
منافسوه يأخذون عليه ما كان ينقصة في نظرهم منها ادراك لطبائع 
الملك والملوك., الامرالذي ادى به في أواخر سنة 738ه/1337م 
الى عضب الف طن الناضر خمد عله اروعوفانة مق خلافة: انيه 
في كتابة سر مصرء بما في ذلك اتهامه من قبل مخالفه بتزوير توقيع 
السلطان اتناء هباشرته شؤون الديوان: الأمز الذي دعا الى خيشه 
مدة, غير انه عقب مضي سنة على عقوبته افرج عنه السلطان 
الناضن مفحمة :شخصضيا, والتذى 'اششدعاة:واش: لق مجودا على 
المناصحة له وعينة في كتابة السر بدمشق سنة 741ه/1340ء”. 
مغ او الأخوال :قليف نه رة اخرق و رض لتقمة الناضر للصوة 
الال :ديت وها نة لااو من افحت ثم و ف له اناة اة 


1 1 خضل ولك أنناء.مراجعتة في :تعيين عَلم الذين قطب في ديوان كتابة 
السو د فتن :كاف علم الديق انطمياء الضصعدى: 'الواقئ بالؤفيات, جد د هر 
7 ابن حجرء الدرر الكامنة. ج1,. ص128. 

١‏ 2) في سنة 736ه/1335م رفع التاج كاتب الامير بكتوب التاج محي الدين 
ابن فضل الله كاتب السر وولده شهاب الدين احمد بورقه قرأها السلطان 
ا تتضمن انهما عزلاه بغير علم السلطان وعند حضوره بين يدي السلطان 
عرف اه هذا كان يكتب الانشاء بغزة فكتب تواقيع لغيره بذلك بمقتضى 
قصة مشمولة بالخط الشريف واخضر القصة للسلطان وأخرج الرجل ووجد 
الامير النشو الدوادار (ت740ه/ 1399م) طريقاً للوقوع في ابن فضل الله 
فتسلط عليه بالكلام. انظر المقريزي: السلوك, ج2, ص .ض393-392. 

د ان الوردى: همه المختصرءض من 503-502" الكتين: فوات الوفيات: جد 
1. ص ص 9-7؛ ابن اياسء بدائع الزهور. ج1. ص202. 
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الذيق,غلئ كانت السنالؤيان الفضرية :فقسو :له عتوتة بالغودة الى 
دمشق دون ان يعهد اليه بأية وظيفة جديدة في الديوان. 

اما القاضي علاء الدين علي بن محي الدين ابن فضل الله 
العمري فقد تولى في كتابة السر بالديار المصرية بعد وفاة والده 
محي الدين ابن فضل سنة 738ه/ 1337م, الذي سبق وان فوض 
اليه الننلطان الا ضز :خمد وون الديوان لها عدم ابوة مك الذي 
غل الزحيل الى سيق في فة خدمته الاكيزة::وبوكئةة الخلفية 
اكسنبي القاضي'غلاء الدين خَيرة كنيزة يضتاعة الاتشساء من خلال :ها 
خضل" عليه من ندري وا كال يوالتدم واغيف فصلا عن اشتفالة 
معهم في الديوان مباشرةً. سواء بصحبة نيابة السلطنة في دمشق 
او لدن السلطان في القاهرة'. 

باشر علاء الدين ابن فضل الله العمري العمل في الديوان 
بمصر ما يقرب من ثلاثة عقود خدم فيها احد عشر سلطاناً وملكاً 
مفلة كا اولهم واشهورهى السلظان" الناضر :محفة فن اواخن تلطه 
(741-709ه/1309- 1340م):, ثم في خدمة اول اولاده السلطان 
الملك المنصور سيف الدين ابو بكر (742-741ه/1341-1340م), 
وأخويه كل من الملك الاشرف علاء الدين كجك, والملك الناصر 
شهاب الدين احمد على القوالي: بعد خلع اخية كجك بين السنوات ( 
743-2ه/1342-1341م)., واخيراً ايام الملك الايد احمد (17 

4) رحل الى دمشق وبقي فيها وتفرغ للتأليف والتصنيف الى ان توفي سنة - 
1348/989م بمرض الطاعون. انظر ابن الوردي. تتمة المختصرء. ص50 


5039-2 الكتيق. فدات الوفيات. اض ص15:12 ابن حجن الدزر 


الكافنة:-12» صن ص1 1339-29 اين تغري برد التجوم الزاهر 10ن 
4 ابن اباس :بدائع الرهور. ج1 ض 202 ابن العماد: شدرات الذهب ج 


6 ص 160؛ ابن القاضي, درة الجمال. ج1,. ص19. 
1) القلقشندي, صبح الاعشى, ج1, ص99 ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرة. ج7/. ص ص 340-339 و ج10, ص 235. 
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ذي الحجة 21-742 مح رم 743ه/1342-1342م). ولما توجه 
الناضر احفة الى الكتسرك لقنم بها وجه غلاء التوين العصيرىمعة 
وأقام عنده مدة, وفي هذا المحتوى, يذكر ابن تغري بردي كيف كان 
كاتب السر القاضي علاء الدين يدير وظيفته في الدست الشريف 
بالكرك, فيقول انه كان يباشرها من خلال (كاتب كركي يعرفه اولاً 
بما يريده السلطان: فيكتب كاتب السر علاء الدين ذلك ويناوله 
للكانت الكتركن.خننن راعذ علي غلافة 'السملظان وة جحت برت 
به)2.ونظراً للمنزلة التي حظي بها علاء الدين علي عند اولاد الناصر 
محمد فان الملك الصالح اسماعيل احد الاولاد (746-743ه/1342- 
5م) الذي خلف أخاه الناصر احمد في السلطنة اكتفى بان اناب 
ولده بدر الدين محمد في القيام بشؤون الديوان بمصر). ولما عاد 
علاء الدين علي من الكرك قام بإعادة الصالح اسماعيل الى منصبه 
في كابة الشتر+التديان العضصرنة: .وتكنرن ذلك انام شلطنة اخيه 
الملك الكامل شعبان (ربيع الاخر 746 جمادى الاخر 747ه/1345- 
6م والملك المظفر حاجي (جمادى الاخر 747 - رمضان 
1347-1346/8م). والملك الناصر حسن (رمضان 754-748ه 
/ 1353-1347م): وظل يتايع عمله ايام سلطنة الملك المنصور 
محمد بن حاجي (9جمادى الاخره 764-761ه / 1362-1359م), 
والملك الاشرف زين الدين شعبان بن حسين (15 شعبان 764- ذي 

2) النجوم الزاهرة. ج10. ص68-67. 

3) المصدر نفسه. ج11. ص80 

4) قدم القاضي علاء الدين علي ابن فضل كاتب السر وجمال الكفاءة. ناظر 

0 والخاص ٠‏ ف ار الى الديار ا مفارقين الناصر احمد بحيلة 


= الكفاءة 0 البازدار مالا 0 حتى 0 8 e‏ از و 


الامراء والسلطان, وخلع عليهم شارخ على وظائفهم. المصدر نفسه» 
ج10. ص ص81-80 
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القعدة 778ه / 1376-1362م). من اولاد الناصر محمد بن قلاوون 
كذلك, الى ان توفي سنة 769ه / 1367م". 
ويلاحظ على هذا الوضع المتغير للسلطنة تدخل امراء الشام 
نوات السلة بمضر ف مقلا لتتكخلظا نه ومقعة: ل اة قى 
القاهرة الذي يرقى ويعزل عن السلطنة بسرعة متناهية, بحيث 
امست ظاهرة سياسية - عسكرية قائمة في خصوصيات النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلاديء ويرجع الى 
جملة اسباب من اهمها رغبة الامراء الصغار في الارتقاء السريع 
بمراكز السلطنة ونياباتهاء. فضلاً عن الرغبة الجانحة في زيادات 
افظاعا نهم نهة:هنا اتفكوين كيرا على فو واذاء كناب الشيرالينةة 
العدة: فغلاة الوين على ابن فضل الله العفرة:حظنى بمكانة كشيزة 
عند معظم 'امكنراء:وتحدوان ال هة مكقة: فن المعافظة على 
وظيفتو[ اي كتابة السر] طوال تلك الاضطرابات السياسية والادارية 
التي مرت في عمل القاضي علاء الدين العمري في كتابة السر 
بالنديار المضرية والكترك خلال خكم اعداد محدذة من السلظطناتة 
المذكورّة ساقا نما فى ذلك االفتن والحواوت الحظيرة التي صاحيت 
عمل كاتب السر علاء الدين, فمنها بقاءه في الكرك وعودته مرة 
ثانية الى مصر بعد حيلة دبرها له تناظر الجيش جمال الدين 
الكفاءة(ت745ه/1344م)2) بعدما بلغه عن الناصر انه يريد قتله 
(3) ان جکر الور الكا ممه جدة و13 انون تقر روي ال وة ` 
الزاهرة. ج11. ص102؛ نفسه, المنهل الصافي,. ج2,. ص456. 
(2):هو]براهيم القاضي مال الدين: من النضارى الذي ا الإسلام. عمل 
مستوفي الدولة بوساطة خاله القاضي شرف الدين النشو (ت740ه/ 
9م ) الذي كان ناظرا للجيش في دولة= =الناصر محمد وبقي على 
هذه الحالة إلا ان أخذه الناصر احمد إلى الكرك سنة 743ه/ 1342م وبعد 
أن كاد سبلم وطيفة نظر اليش والخاض :بوياطة القاضى مكين الدين. أبن 


قومونيه أيام السلطان الصالح إسماعيل. توفي تحت العقوبة في أوائل صفر 
أو وار رة ابطر اق غرف بردف: الفمل العاف عدار ص :190 
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خوفاً من حضورهما اي [بدر الدين وجمال الكفاءة] الى مصر ونقلهم 
لحا فة عليه من د وء الخال والثانيةيها كان سه وشن الاه 
طشبغا الدوادار (ت752ه/1351م)2) والتي أدت الى نقله [إي 
طشبغا] إلى الشام' بمساعدة الأمير شيخون(ت 758ه/1356م) 
ا سينة 4748 / 1347م أيام سلطنة الناضر خسن بن محمد (748: 
4ه77--1353م)57. 

لقد باشر القاضي علاء الدين ابن فضل الله العمري بوظيفته 
بالديار المصرية مدة طويلة منذ ايام سلاطين المماليك البحرية بلغت 
احدى وثلاثين عاماً لا يضاهيه في هذه المدة سوى العلامة القاضي 


.182 

(7) المقريزي, السلوك. ج2. ص ص770-769؛ ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرة. ج10. ص ص81-80. 

)) هو سيف الدين طشبغا بن عبد الله الناصري الدوادار من جملة الامراء 
المصريين في القاهرة, في اول دولة الناصر حسن استقر دوادارا سنة 

8 / هو واستمر إلى أن توفي. انظر المقريزي. السلوك,. ج2. ص 
7 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج10. ص251. 

(+7) وقع بينه وبين علاء الدين ابن فضل الله بسبب ابن الفقاعي مشادة 
كلامية ادت الى دخول طشبغا الي الديوان. فسل سيفه على علاء الدين 
وشتمه فشق ذلك على الامراء فاخرح الى دمشق وأقام بها الى سنة 748 هھ 
ثم أعيد الى مصر في ذي القعدة سنة 751ه. انظر ابن حجرء الدرر الكامنة, 
ج2, ص379 . 

() هو شيخون بن عبد الله الناصري مدبر الممالك الاسلامية بالديار 
المصرية من اصل تركي الجنسء عليه a ge‏ وباض: للملك 
امير. أنظر ابق تغري بردي, التجوم الزاهرة: ج10, ص 324؛ نفسه: المتهل 
الصافي. ج2,. ص 189؛ ابن العماد. شذرات الذهب. ج6,. ص ص 184-183. 
(5) على اثر هذه الحادثة عمد الدوادار طشبغا إلى اخذ اطواق كاتب السر 
ودخل هو وعلاء الدين على الامير شيخون, فانكر شيخون على طشبغا عمله 
هذا ورسم باخراجه. 
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الى كاب سر السلاطين البرجية. والذي وليها لاحقاً نحو ثلاثة 
وثلاثون عاماً. 

ان وفاة القاضي علاء الدين علي ابن فضل الله العمري لم 
تضع دا لاستعرارية ولاية أفراد هذة الاسيرة العمرية لكتارة السشر 
في الديار المصرية إذ تولى الدست مباشرة ولده بدر الدين محمد 
لهدة قارف عدا (ؤالتدة غلا التديق على تضل الى اة وغد رين 
عاماً تمثل السنوات 796-769ه/1393-1367م, عمل خلالها كاتباً 
للسر غتد كل :من السلطان الملك'الاشرق شعبان بن خسن (764- 
8 1376م)., مدة أربعة عشر سنة من اعوام سلطنته, 
ثم أيام ولده الملك المنصور علي(783-778ه/1371-1376م), 
وكذلك شغلها ايام اخيه الملك الا صلاح الدين حاجي (783- 
4ه/1382-1381م). الذي يعد آخر من تولى السلطنة من 
سلاطين المماليك البحرية بمصر من مجموع عددهم البالغ سبعة 
وعشرين سلطاناً. وما ان خلع حاجي من قبل الأمير برقوق, حتى 
تهيأً الأمر في البلاد لقيام فرع جديد من المماليك متمثلاً بالمماليك 
البرجية. والتي باشر فيها أيضا كتابة السر لاول سلاطينهم الذي تبنى 
لقب الملك الظاهر برقوق (801-784ه /1398-1382م) بين 
السنوات 786 - 792 ه /1384 - 1389م, والسنوات793 - 796ه 


النجوم الزاهرة, ج11, ص 102 و ج16, ص14. 

اب السعالي ان فصل الله الکن وله سد 21171 ا سا 
شديد السمرة امه سوداء. واتصف بلحية خفيفة عارف بوظيفته ذا عقل 
متين ودهاء, ٠‏ وفي مده للصفدي: (يتصف بالعقل والاطراف والصمت وهي 
ضهات ف فى عمل كاد الف والهامل ج الاحدات. في حح 
النلظان :يكت جف له الامراء والاكايراء للمزية عن نمر اتر الراقي 
eS Nl‏ 2125211 وايضا أبق SB‏ يمه أرية "اتن قاض 
N AN NES‏ 
يدانم الرسوى ا 257 
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61393-107 هة استمدرت انشا عش شننة 4 ومن هذا تفه ان 
ؤلائة جر الدين محمد ابن فضل الله يكتابة السر>الديار العضنرية: 
كان قد تقلدها ثلاثة مرات. خرجت عنه خلالها مرتين: وهو ما تزامن 
مع السفين الأولى من سلطنة المماليك'البرخية: فكان ‏ خروجه 
للاولى بأوحد الدين عبد الواحد (ت786ه/1384م).: والثانية بعلاء 
الدين علي الكركي (ت793ه/1390م).: مثلما سيظهر من خلال 
تغطيتنا لعمل كثاب السر في ايام المماليك البرجية. 
لد كنس ر الووة:مفحمة ان :فصل الله العمدوى خصورة 
غلويلة ا عهال.ذيوان انا او دتو ان كات "النس تحضر كى المعدة 
الطويلة التي عمل بها عندما كان مشاركاً لابيه علاء الدين علي, 
وأنضا عند تقلدة شخضيا رئاشة التديفان وبلا شك ان :دة الفذة 
الظويلة من العصل: سنواء قبل وغد تقلذة: افلقة آدانيا لاسفيعاتب 
مصطلحات المكاتبات والرسائل الانشائية للممالك الإسلامية 
المعاصرة لدولته. فكان على دراية واسعة بالتوقيعات والكتب 
الواردة على الأبواب السلطانية من أهل تلك الممالك الإسلامية وما 
نضعة فن:مصضطاحاتة لمملكتة ومناضبهم الادارية :دات شان مهم في 
العمل الاداري - السلطاني. فإذا ما عرف الكاتب على قول 
القلقتشندي: (مصطلحات المكاتبات ومصدر كل مكاتبة 
سلطانية سيظهر له ما يقف وراء مراسلات حاكمهاء هل 
هو صادق النوايا في مراسلاته او مجرد إجراءات مفتعلة 
من لدن الخصمء ولا يخفي ما في ذلك من الفائدة والنفع 
في رقي وأرتفاع قدر الكاتب عند السلطان...)"'فضلاً عن 
Weit:les secretaries de la chancellerie en, Egypte sous les‏ 
mamlouk circa ssiens,paris- 1923, p. 102‏ 
1) يروي القلقشندي حادثة تدل على خبرة بدر الدين محمد بأمور المكاتبات 


والرسائل؛ حيث وردت رسالة في عهد الظاهر برقوق بيد رسول من عند 
ا كان ضتاحب بلاد اريك (81396-137618799-778). ودا قرا 
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ان حبر ته هدو قول الفلتستردف'اتض]: (..:هئ: الى اهلئه 
للقيام بتعديل طريقة فهرسة التذاكر والدفاتر المتضمنة 
لمكاتبات الديوان وروداً او صدوراً» وفي طريقة حفظها 
في الاراشيف السلطانية» على الرغم من أيقاف كثاب 
السر اللاحقين العمل بهاء وأبطالها بعد موتهو)2. ويلاحظ ان 
خر ته هذه سناعوت فى اعادو نطبم :ديوات كاتنت السرا :بعد الفكدة 
التي أطاحت بالظاهر برقوق سنة 791 ه/ 1388م ونقية الى 
الكرك واعادة تنصيب الملك الصالح المنصور حاجي (791-790ه/ 
1388-8م) سلطاناً للبلاد بأمرة الاتابك يلبلغا الناصري (ت 
3ه / 1390م( . 

لقد استمر بدر الدين محمد يباشر كتابة السر الى ان توفي 
بدمشق سنة 796ه/1393م2, الذي بموته زالت رئاسة كتابة السر 


كاتف السر بور الان مون الرسال المتفوتة وحدها جازية على غير 
مضطلة مكابات أو رسائل القانات في الور رالا ا فاه ال شولك 
المدكور عن ذلك و اكه فى :قضينة: نا ضطر الرسول الى ان قول الحقيفة 
وفي انه سول عن الحاكم بالقرم من أنباع طقتمش خان فانكر علية ذلك 
واتنحظت روه عتد .السلطان. ها عات رنية بون الدين محهة عد السلطات 
الظاهر برقوق. انظر صبح الاعشى, ج8, ص62 وانظر ايضاً زامباورء معجم 
الانساب ال وال د ص 566 

هي ا 95 

22672 O : المغويرث‎ )5 

)نه يلها بق عبد الله الات ا و نلا فلك لي وقد 
صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق التي خلع الملك الظاهر فيها من 
الملك وخسن بالكرك وكان اضلة من أكابر مالل يلبقا العمزي استاد 
برقوق, وتولى في ايام استاذه أصرة طبلخاناه, ثم صار ا مائة ومقدم الف 
بالقاهرة في دوه الملك الاشوف اوه ابطر ابن د و اله 
الزاهرة, ج11, ص 332 وما يليها وج12, ص ص128-126. 

ضحد السلظان الظاقن برقو ود قن بقن الو e‏ 
ا ا اا ا اا لحك كر 

410‘ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج12 ص ص141-140؛ ا 
395-34 . 
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من بيت فضل الله العمري. فهو آخر من وليه منهم بعد ان دامت 
لهم رئاسته خمسة وستين عاماً. وبعد سنة توفي اخوه ونائبه وموقع 
دسته حمزة بن علي ,الذي كان آخر من بقي من بيت ابن فضل 
الله العمري. 

يتضح من العرض الموجز لتراجم كثاب السر لدولة المماليك 
لخر "هو بدانة عمل السمتاحثة فخا الننديق اتن لفان الى اع 
اة القاطضى :نون ادن :محمد ان فضل الله العو رئ ان هن 
الفمكن .ان قول ان عض المفاليك البحرية:شهة ا راء هتر هة 
كات اشر با ةا رتا سة الذروان :لمجدة مات وة :لاني غاها 
كانوا قد خدموا خلالها سلاطين البحرية للمدة ما بين 784-648ه/ 
0 اتتين متهم تولياها 'لمحدة قضحيرة لم تنفد الاشهن 
فلا تولى. اح الوين بن الاتين-ؤهة تالت كات النسر الذين تولوا 
الذنوان لهو :و اخذ من الخذهةه: :والثاتئ: شرف الدين بن الشات 
محمود الذي نقل من كتابة سر دمشق الى كتابة سر مصر لغرض 
معين وبعد بضعة اشهر أعٌُيد مرة اخرى الى ديوان دمشق. 

ان اهم ما اتصف به العصر من خصائص بشان هذه الولاية»هو 
ان جميع رؤساء ديوان كاتب السر كانوا من اعلام الادباء في مصر 
والشامءوينح درون من عوائل عالية التخصص في الكتابة وصناعة 
الأ داع ورمع الو الل ف .رومع ال مين ا و 
المكاتبات والرسائل: الذيواقة الت اضبحت الاأساشن الم يعمل اقا 


(7) هو عز الدين ابو البقاء حمزة بن علي كان في حياة والده جنديا ولم 
تسكثر فى التوقع بالدشت الا بعهد انه ندر الدين الم ضار وت حن اف 
مع السلطان, ٠‏ وقد توفي في الشام بعد سنة واحدة من وفاة اخيه بدر الدين 
محمد سنة 797ه/1394م. ا الغراف نازية ابن الات حا 
7 2و صن 4419 ابن تاضی سهت تار ابن قاصضی تتتهبه 3ض 
2 ابن رئ تردق النخوم الزاهرة: >12 ص 141؛ اين الضيرقن» نرظة 
اتون :كا 417 
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لتذيوان الأنشناء قباد جتن أن الخ عور مته قد آلف كنت 
ومؤمتوفات تصدمقةة منفخاتها فقوا غو واصول اة الإتشساء متها 
مصتف شات الحدين اخمذ :اتن :فضل: الله العمحنريئ (التعريف 
بالمصطلح الشريف)., الذي أصبح مصدرا لديوان الإنشاء وعمله من 
الكثاب الذين يريدون تعلم صناعتها. 

ان التطور الأدبي والعلمي الذي شهدته مصر خلال القرنين 
السابع وبداية الثامن الهجريين / الثالث عشر والرايع عشر الميلاديين 
تطلب حرص سلاطين المماليك البحرية في اختيار من يتولى ديوان 
السر ابنتتداءا بتمتع الكاتب بالكفاءة الأدبية. فضلا عن مهارته 
السياسية والمقدرة الإدارية بشؤون السلطنة والمُلك, فلا عجب أنهم 
كانوا موضع التقدير من مرؤوسيهم سلاطين المماليك البحرية 
وأمرائهم من أصحاب المراتب في الدولة كما يمثلون روح العصر 
الأدبية والعلمية بل الثقافية والإدارية. 


1132 
1 


